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لابد لنا اليوم أن نرى أيّ مفهوم يحظى بالأولويّة 

دون غيره؟

البيــت)ع(  أهــل  بمحوريــة  تقــام  التــي  المجالــس  إن 

وذكرهــم في مناســباتهم والتــي تســمّى بمجالــس الذكــر 

أو مجالــس أهــل البيــت)ع(، فإنهــا بالإضافــة إلى كونهــا 

مجــالا للفكــر وكســب العلــم والمعرفــة وإحيــاء أمــر أهــل 

البيــت)ع( وكونهــا تمكّــن مــن إقامــة الحــق وتمهّــد النــاس 

لنــرة أئمــة الهــدى)ع(، لهــا أثــر ممتــاز آخــر إلى جانــب 

وهــو  عنــه،  الغفلــة  ينبغــي  لا  كلهــا  الخصائــص  هــذه 

»تعییــن الأولويــة أو تحديــد المفهــوم الأكــر أولويــة« عــى 

أســاس مقتــى روحنــا ومجتمعنــا اليــوم. عندمــا نجتمــع 

معــا في هــذه المجالــس لابــدّ أن نتأمــل ونــرى أن مــن بــن 

جميــع المفاهيــم الجيّــدة، مــا هــو المفهــوم الــذي لــه أكــر 

أولويــة وأكــر علاقــة مــع عصرنــا الحــاضر. في مثــل هــذه 
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الــذي نطرحــه  أنــه »مــا  المجالــس لابــدّ أن نلتفــت إلى 

في هــذا اليــوم؟« و أيّ مفهــوم لــه دور اســراتيجي في 

أهــمّ  مــن  إن  بــأسره؟  أنفســنا ومجتمعنــا والعــالم  إنقــاذ 

أيّ  عــى  نعــرف  أن  هــو  المجالــس  هــذه  أمثــال  فوائــد 

مفهــوم أضحــى يــدقّ نبــض زماننــا وتحــولات عصرنــا وأيّ 

المفاهيــم لــه الــدور الأهــم في عبورنــا مــن هــذه المرحلــة.

في  الأولوية  لها  كانت  التي  المفاهيم  هي  ما 

المقدّس؟ الدفاع  وأيام  الثورة  أيام 

أولويــات زمانــه  ينتبــه الإنســان إلى  أن  مــن المهــمّ جــدا 

ســبيل  فعــى  والاجتماعيــة.  الفرديــة  الأولويــات  مــن 

نلتفــت  أن  الثــورة  أيــام  مــن المطلــوب في  المثــال كان 

إلى مفهــوم الإيمــان وقيمتــه وموقعــه. ومــن الخصائــص 
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البــارزة للشــهيد المطهــري)ره( حينئــذ هــي أن شــخّص 

هــذه الأولويــة ولفــت أنظارنــا في أيــام الثــورة إلى موضــوع 

الإيمان وقيمته إلى جانب العلم، وكان ذلك، في تلك 

الأجــواء العلمانيــة التــي تعَُــدّ الإيمــان ضربــا مــن الخرافــة.

المقــدّس  الدفــاع  زمــن  في  الأولويــة  كانــت  وكذلــك 

إذ  والشــهادة،  الجهــاد  مفهومــي  إلى  نلتفــت  أن  هــو 

كانــت هــي قضيتنــا يومــذاك وكان قــد أصبــح مجتمعنــا 

بعــد  المفهومــن.  هذيــن  إلى  حياتيــة  بحاجــة  الدينــي 

ـ أقبلــت  ـ قبــل حــوالي 18 عــام  أيــام الدفــاع المقــدس 

الأنظــار والأفــكار بــن الشــباب المتديــن والثــوريّ تتوجــه 

مجالــس  بعدهــا  فازدهــرت  الحجة)عــج(.  الإمــام  إلى 

المجتمــع  عــن  والــكلام  البحــث  وبــدأ  الندبــة  دعــاء 

يفــرض  أن  يحــاول  البعــض  كان  وقــد  المهــدويّ، 

فــإنّ  المــدنّي« كأحــد مثلنــا في المجتمــع.  »المجتمــع 
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المقطــع  ذاك  في  المهــدويّ  المجتمــع  إلى  الالتفــات 

مــن الزمــن أنقذنــا مــن الســقوط. فبعدهــا أصبــح النــاس 

أمــل  زاد  مــا  وهــذا  جــدا  ســعيد  لمســتقبل  يتطلعــون 

القادمــة. القمــم  بالدّيــن وشــحنهم لاســتهداف  النــاس 

اليوم هو موضوع  الحسين)ع(  الله  عبد  أبا  إن 

لنا استراتيجي 

اليــوم بالأولويــة الأهــمّ  الــذي يحظــى  مــا هــو الموضــوع 

لأنفسنا ومجتمعنا وللعالم بأسره؟ أنا أتصوّر أن لابدّ لنا 

أن نرجع البصر مرة أخرى إلى أبي عبد الله الحسين)ع( 

وننظــر إلى قضيــة عاشــوراء كقضيــة اســراتيجية ومفهــوم 

استراتيجي للعبور من أزماتنا وحتى الأزمات العالميّة. إن 

أبا عبد الله الحسين)ع( اليوم هو موضوع استراتيجي لنا.
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أصبحت قضية أبي عبد الله الحسين)ع( تهاجَم 

اليوم من قبل الأعداء بشكل خاص

أحيانا بسبب الهجمات التي تستهدف أحد المفاهيم 

الدينيــة، يصبــح هــذا المفهــوم ذا أولويــة بشــكل تلقــائي 

وكــذا يصبــح الدفــاع عــن هــذا المفهــوم وتناولــه بالبحــث 

من الأولويات، كي لا تنال هذه الهجمات شيئا من هذا 

المفهــوم الدينــي. أمّــا عندمــا نقــول يجــب اليــوم أن نضــع 

قضية أبي عبد الله)ع( على رأس الأولويات، ليس ذلك 

بســبب الهجــات الشــديدة التــي أصبحــت تســتهدف 

قضيــة الحســن)ع( في هــذا العــر، مــع أن الهجــات 

الأوســاط  وفي  الأخــرة  الآونــة  في  أوجهــا.  عــى  قائمــة 

الدوليــة والإعلاميــة أخــذت تنتــر بعــض الظواهــر التــي 

التيــارات  بعــض  اليــوم  نــرى  لم نعهدهــا ســابقا. لمــاذا 

والحركات في العالم قد أخذت على عاتقها أن تضرب 
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المآتــم ومراســم العــزاء وتعدّهــا مــن الخرافــات؟! إن هــذا 

أي  الإســام،  عــالم  في  الإنجليــز  بيــد  المصنــوع  التيــار 

التيار الوهابي يشــنّ هجمة قاســية ضدّ قضية عاشــوراء 

وكربــاء وإلى جانبــه هنــاك جهــات أخــرى معاديــة للديــن 

والثــورة تــرب عــى هــذا الوتــر نفســه. ولكــن عــى أيّ 

حــال، مجــرد هجماتهــم عــى موضــوع مــا، لا يــدلّ عــى 

كــون الموضــوع اســراتيجيا، ولكــنّ قضيــة أبي عبــد اللــه 

ســهام  هــدف  أصبحــت  لكونهــا  مهمّــة  الحســن)ع( 

الأعــداء بشــكل خــاص، وكذلــك يجــب تناولهــا لأســباب 

مهمة ومختلفة أخرى. أحد هذه الأسباب هي أن محور 

قيــام الإمــام الحجة)عــج( هــو الأخــذ بثــأر الحســن)ع(.
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إلى  نفسه  المهدي)عج(  الإمام  ينسب  لماذا 

الحسين)ع(؟ الإمام 

لمــاذا ينســب الإمــام المهدي)عــج( نفســه إلى الإمــام 

بــن  يقــف  أنــه  الأخبــار  في  ورد  لقــد  الحســن)ع(؟ 

الركــن والمقــام وينــادي أهــل العــالم جميعــا؛ »إذا ظهــر 

القائــم)ع( قــام بیــن الرکــن و المقــام و ینــادی بنــداءات 

القائــم،  الإمــام  أنــا  العــالم‏  أهــل‏  یــا  ألا  الأول:  خمســة: 

المنتقــم،  الصمصــام  أنــا  العــالم‏  أهــل‏  یــا  ألا  الثــاني: 

العــالم‏ إن جــدّي الحســین قتلــوه  یــا أهــل‏  الثالــث: ألا 

لمــاذا  الناصــب/ج2/ص233[  ]إلــزام  عطشــانا...« 

هــي  المهدي)عــج(  أصحــاب  رايــات  تكــون  ســوف 

رايــات عــزاء الإمــام الحســن)ع( الســود؟ لمــاذا ســوف 

الحســن«؟]أمالي  لثــارات  »يــا  الإمــام  شــعار  يكــون 

الصــدوق/ص130[ فيــا تــرى هــل ســيتمّ اختيــار أنصــار 
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ومقيمــي  اللاطمــن  بــن  مــن  المهدي)عــج(  الإمــام 

القيــام الأخــر  الحســن)ع(؟ وهــل ســيكون ذاك  عــزاء 

والقيــام الموعــود هــو قيــام مقيمــي عــزاء الحســن)ع(؟!

إلى  بشكل خاص  اليوم  الأنظار  توجّهت  لماذا 

كربلاء؟

إلى  خــاص  وبشــكل  اليــوم  الأنظــار  توجّهــت  لمــاذا 

كربــاء وتتوجــه الملايــن مــن النــاس ســنوياّ إلى كربــاء 

في  التحــوّل  هــذا  صــار  ســبب  لأي  الحســن)ع(؟ 

النفــوس؟ لمــاذا تجــد العالـَـم المســيحيّ الــذي ســوف 

يكون في مقدمة الملتحقين والمســلمّين لحكومة إمام 

العصر)عــج( بعــد المؤمنــن الخلـّـص، يحظــى بتقــارب 

ثقــافي شــديد تجــاه قضيــة أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؟ 
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لأحــد  الحســن)ع(  الإمــام  قضيــة  تــرح  فعندمــا 

تعاليمــه  إلى  ذهنــه  يتبــادر  المؤمنــن،  المســيحيين 

متوهّجــا  قلبــه  ويجــد  خطــوة  بعــد  خطــوة  المســيحيّة 

بنــاذج  وســمعنا  التقينــا  فقــد  الحســن)ع(.  بقضيّــة 

بشــابّ  التقيــت  قــد  إننــي  النــاس.  هــؤلاء  مــن  كثــرة 

أنــه  روسي حيــث كان يســمع قصائدنــا الفارســية ومــع 

»الحســن«  كلمــة  غــر  مضامينهــا  مــن  يفهــم  كان  مــا 

هــو  مــا  فســألته  بســاعها.  معنويــة  بلــذة  يشــعر  كان 

تقــرأ  لم  أنــك  مــع  الحســن)ع(  الإمــام  عــن  انطباعــك 

عنــه كتابــا واحــدا. فقــال: أنــا أشــعر أنــه أحــد أوليــاء اللــه 

ســبيل  في  عظيــا  بــاء  يلقــى  أن  لــه  لابــدّ  كان  الــذي 

فأصبــح  روعــة،  بــكل  البــاء  هــذا  فتجــرع  اللــه،  لقــاء 

مودّتــه. علينــا  ويجــب  لنــا  وقــدوة  اللــه  أوليــاء  مــن  الآن 

فيــا تــرى مــا لهــذا الانطبــاع الفطــري الــذي أخــذ يكتســح 
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العــالم؟! فــا أكــر الشــباب الذيــن رأيتهــم قــد اســتبدلوا 

لقــد  الأغــاني.  عــن  بــدلا  الحســينية  القصائــد  اســتماع 

التقيت بشابّ من نيجريا في موسم الحجّ في المشعر 

حيث كان يستمع لقصيدة فارسية ولم يفهم منها شيئا. 

فيــا تــرى مــا لهــذا العــر أخــذ يعــود إلى الحســن)ع(؟!

لماذا كل هذا التأكيد من قبل أهل البيت)ع( 

على زيارة الحسين)ع(؟

بعــد أن تلقــى آدم)ع( كلــات مــن اللــه والتــي جــاء في 

الروايات أنها أسماء خمسة أهل الكساء، أخذ يذكر آدم 

أسماءهم... »فلَمََّ ذکََرَ الحُْسَیْن‏َ سَالتَْ دُمُوعُه‏ُ وَ انخَْشَع‏َ 

قلَبُْهُ وَ قاَلَ یاَ أخَِي جَبْئَیِلُ فِی ذِکْرِ الخَْامِسِ ینَْکَسُِ قلَبِْی 

و تسَِیلُ عَبْتَیِ قاَلَ جَبْئَیِلُ وَلدَُکَ هَذَا یصَُابُ بُِصِیبَةٍ



12

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

تصَْغُــرُ عِنْدَهَــا المَْصَائـِـبُ فقََــالَ یـَـا أخَِــي وَ مَــا هِــي قـَـالَ 

یقُْتـَـلُ عَطشَْــاناً غَرِیبــاً وَحِیــداً فرَِیــداً لیَْــسَ لـَـهُ نـَـاصٌِ وَ لَ 

ـةَ  قِلّـَ وَا  وَا عَطشََــاهْ  یقَُــولُ  هُــوَ  وَ  آدَمُ  یـَـا  تـَـراَهُ  لـَـوْ  وَ  مُعِیــنٌ 

خَانِ  مَءِ کَالدُّ ناَصَِاهْ حَتَّى یحَُولَ العَْطشَُ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ السَّ

ــیوُفِ وَ شُبِْ الحُْتـُـوفِ فیَُذْبـَـحُ  فلَـَـمْ یجُِبْــهُ أحََــدٌ إلَِّ بِالسُّ

تشُْــهَرُ  وَ  أعَْــدَاؤُهُ  رحَْلـَـهُ  ینَْهَــبُ  وَ  قفََــاهُ  مِــنْ  ــاةِ  الشَّ ذَبـْـحَ 

فِــی البُْلـْـدَانِ وَ مَعَهُــمُ النِّسْــوَانُ  أنَصَْــارهُُ  هُــوَ وَ  رءُُوسُــهُمْ 

وَ  آدَمُ  فبََکَــى  المَْنَّــانِ  الوَْاحِــدِ  عِلـْـمِ  فِــی  سَــبَقَ  کَذَلـِـکَ 

جَبْئَیِــلُ بُــکَاءَ الثَّکْلَ.«]عــوالم العلــوم/ج17/ص104[

وكذلك باقي الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى)ع( 

يــوم فتعــرف  كلّ واحــد منهــم قــد مــرّ مــن كربــاء ذات 

الحســن)ع(  الإمــام  عــى  وتعــرفّ  كربــاء  قضيــة  عــى 

وبــى عليــه. وقــد ورد في بعــض كتبنــا أنــه: »مَــا مِــن‏ْ نبَِــي‏ٍ 

إلَِّ وَ يـَـأتِ إِليَهَــا وَيزَورهُا«]بحــار الأنــوار/ج45/ص315[.
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هل ينبغي أن نحدد الإمام الحســن)ع( مع كل 

ما يحظى به من أسرار، بهذه الفوائد المشهورة 

لحدّ الآن في مجتمعنا؟!

الــذي خصّــص  الثــواب  الهائــل مــن  الكــمّ  هــل أن هــذا 

عليــه  والبــكاء  العــزاء  وإقامــة  اللــه)ع(  عبــد  أبي  لزيــارة 

أهــل  قبــل  مــن  التأكيــد  هــذا  كل  لمــاذا  بســيط؟!  أمــر 

وخاصــة  اللــه)ع(  عبــد  أبي  زيــارة  عــى  البيــت)ع( 

مواجهــة  بســبب  هــذا  كل  هــل  الأقــدام؟  عــى  مشــيا 

ســبب  مجــرد  الحســن)ع(  أن  هــل  الظلــم وحســب؟! 

نحــدّد  أن  ينبغــي  هــل  وحســب؟!  القلــوب  لتأليــف 

مــن أسرار،  بــه  يحظــى  مــا  كل  مــع  الحســن)ع(  الإمــام 

مجتمعنــا؟!  في  الآن  لحــدّ  المشــهورة  الفوائــد  بهــذه 

القضيــة  هــذه  مــع  يتعامــل  أن  للإنســان  ينبغــي  هــل 

بــالأسرار والحقائــق الخفيــة بهــذه الســطحية؟! المليئــة 
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أنــا لا أعتــر أنفســنا بأنــا عرفنــا الإمــام الحســن)ع( وأسرار 

الحســن)ع(  بيــد  التــي  الــركات  فــإنّ  كافيــا.  عاشــوراء 

والتي يقدر على إعطائها لنا أكثر بكثير من هذا القدر. 

فلابدّ لمجتمعنا أن يعود إلى كربلاء ليدركها من جديد.

نحــن وللأســف نقــوم بنشــاطات ثقافيــة في ألــف 

مجــال ونــدع قضيــة الحســن)ع(!

نحــن وللأســف نقــوم بنشــاطات ثقافيــة في ألــف مجــال 

وندع قضية الحسين)ع( حيث لم نقم بشيء يتناسب 

مع شأنها وأهميتها. نقوم بنشاطات ثقافية حول الصلاة 

الموضوعــات  مــن  وكثــر  والحجــاب  بالمعــروف  والأمــر 

الأخــرى بيــد أننّــا أهملنــا تقريبــا العنــر الثقــافّي الأكــر 

الحســن)ع(  الإمــام  وهــو  الدينــي  المجتمــع  في  تأثــرا 

الذي يؤسّس ثقافة الشعوب ويصلح ثقافتهم. فأصبح 
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شــأننا تجــاه قضيــة الحســن)ع( هــي أن نذكرهــا ونقيــم 

كافيــا. القــدر  هــذا  أن  ونحســب  تــارة  بذكرهــا  المأتــم 

الركيــزة الأهــمّ في ديننــا هــي الفطــرة

الركيــزة الأهــمّ في ديننــا هــي الفطــرة. فلــولا وجــود الفطــرة 

ــا أنَـْـتَ  لم يبــق وجــه لقــول اللــه تعــالى إلى رســوله؛ »إنَِّ

مُذَکِّرٌ«]الغاشــية/21[ فــإن هــذا التذكــر بســبب وجــود 

الفطــرة. عندمــا نلتفــت إلى الرؤيــة العرفانيــة للمروحــوم 

الشاه¬آبادي )أستاذ الإمام الخميني في العرفان( نجد 

أنّ ركيــزة رؤيتــه إلى عــالم المعرفــة هــي الفطــرة وعمــدة 

تركيــزه كان عــى فطــرة النــاس. كــا أن الســيد الإمــام)ره( 

قــد قــام بهــذه الثــورة اعتــادا عــى فطــرة النــاس. كان قد 

أجمع الجميع على أن هذه الثورة لن تنجح ولن تنتصر، 
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بيد أن السيّد الإمام أصّر مؤكدا على نجاحها، وسبب 

ذلك هو أن الإمام كان يعتمد على فطرة الشعب. كان 

ينظر الآخرون إلى ظواهر ممارسات الشعب ومشاعرهم 

فطرتهــم. إلى  الإمــام  ينظــر  كان  ولكــن  الســطحية، 

إن الفطــرة هــي الركيــزة الأهــم لديننــا وليــس شــأن الأنبيــاء 

ســوى إيقــاظ الفطــرة وإنعاشــها. فــإن الفطــرة هــي التــي 

توصلنــا إلى اللــه. وبســبب وجودهــا يحكــم عــى بعــض 

المرتدّين بالإعدام، إذ لا سبيل لسحق الفطرة والإسفاف 

إلى درجة الكفر والارتداد إلا بالخبث والرذالة الشديدين.

بهذه الفطرة تتضح قيمة الإيمان ومدى قبح الكفر وهي 

العامــل الرئيــس في نجــاح عمــل الأنبيــاء كــا إنــه ليــس 

لعلــوم التربويــة شــأن ســوى إيقــاظ الفطــرة وبنــاء الــذات 

إنمــا هــو عمليــة تهــدف إلى ازدهــار الفطــرة، كــا إن دور 

الأحــكام الإســامية هــو أنهــا قــد ، بيــد أن الســيّد لإمــام 
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أصّر مؤكــدا عــى نجاحهــا، وســبب ذلــك هــو أن الإمــام 

الآخــرون  ينظــر  كان  الشــعب.  فطــرة  عــى  يعتمــد  كان 

إلى ظواهر ممارســات الشــعب ومشــاعرهم الســطحية، 

هــي  الفطــرة  إن  فطرتهــم.  إلى  الإمــام  ينظــر  كان  ولكــن 

الركيــزة الأهــم لديننــا وليــس شــأن الأنبيــاء ســوى إيقــاظ 

الفطــرة وإنعاشــها. فــإن الفطــرة هــي التــي توصلنــا إلى 

المرتدّيــن  بعــض  عــى  يحكــم  وجودهــا  وبســبب  اللــه. 

بالإعــدام، إذ لا ســبيل لســحق الفطــرة والإســفاف إلى 

درجــة الكفــر والارتــداد إلا بالخبــث والرذالــة الشــديدين. 

الكفــر  قبــح  ومــدى  الإيمــان  قيمــة  تتضــح  الفطــرة  بهــذه 

وهــي العامــل الرئيــس في نجــاح عمــل الأنبيــاء كــا إنــه 

ليــس لعلــوم التربويــة شــأن ســوى إيقــاظ الفطــرة وبنــاء 

الفطــرة، ازدهــار  إلى  تهــدف  عمليــة  هــو  إنمــا  الــذات 
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حــددت  قــد  أنهــا  هــو  الإســامية  الأحــكام  دور  إن  كــا 

طريقــا لازدهــار الفطــرة. إنهــا في غايــة الأهميــة. وإن مــن 

أهــم الثغــرات التــي تعــاني منهــا علومنــا الإنســانية هــي 

ابتعادهــا عــن مفهــوم الفطــرة. فكــم يعــرف مفهوم الفطرة 

علماؤنــا في علــم النفــس وعلــم الاجتــاع والاقتصــاد؟ 

وكــم لهــم معرفــة بالتعاليــم الدينيــة في موضــوع الفطــرة؟ 

النــاس يبحثــون في الديــن عــن كثــر مــن  فــرى بعــض 

المفــردات والجزئيــات التــي اهتمّــت بهــا بعــض العلــوم 

مــن  إن  الفطــرة حيــث  عــن موضــوع  غافلــن  الإنســانية 

أهــم إنجــازات الديــن هــو أنــه يفتــح لنــا بابــا عــى باطننــا 

الخفــيّ وهــو الفطــرة، بينــا تــرى كثــرا مــن هــذه العلــوم 

ظاهــر  أســاس  عــى  وترعرعــت  دوّنــت  قــد  الإنســانية 

عــى  الاقتصــاد  علــم  يــدوّن  فعندمــا  البــنّ.  الإنســان 

الــذي  هــذا  يصبــح  الظاهريــة  الإنســان  نزعــات  أســاس 
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الإنســان  فطــرة  أسرار  عــى  اطلعــوا  لــو  فإنهــم  ترونــه. 

بالعلــوم  تــرّ  باتــت  التــي  مــن هــذه المشــاكل  ينجــون 

بعلومنــا  الثغــرة  هــذه  أضرت  قــد  وكــم  الإنســانية. 

الفطــرة  مفهــوم  يهمــل  فحينــا  الحقــوق.  علــم  حتــى 

تصبــح بعــض الممارســات الظاهريــة وبعــض المشــاعر 

الســطحية وبعــض النزعــات القشريــة هــي المــاك في 

البتّ واتخاذ الرؤى بشــأن الإنســان ما تؤدي إلى تأليف 

القضايــا العلميــة والتــي هــي لا تزيــد الإنســان إلا جهــا.
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أنشــط قســم في فطرتنا هو الحســن)ع(

لقد قال النبي الأعظم)ص(: »إنَِّ لقَِتلِْ الحُْسَــیْن‏ِ حَراَرةًَ 

فِی‏ قلُوُبِ‏ المُْؤْمِنِین‏َ لَ تبَْدُُ أبَدَاً«]مستدرك الوسائل/

عــى  الدمــوع  هــذه  اكتســبنا  أيــن  مــن  ج10/ص318[ 

نعلــم  لا  نحــن  فواقعــا  الحســن)ع(؟!  اللــه  عبــد  أبي 

مصدر هذه الدموع والحرقة. إن هذا الحديث لرســول 

اللــه)ص( يكشــف في الواقــع عــن علاقتنــا الفطريــة بــأبي 

عبــد اللــه الحســن)ع(. كــا أن الإيمــان هــو أمــر فطــري، 

فعندمــا يزدهــر جــزء مــن فطــرة الإنســان المؤمــن، يتحــول 

إلى هــذه الحــرارة المودعــة في قلــوب المؤمنــن تجــاه 

الإمــام الحســن)ع(. بإمكاننــا أن نقــول إن الحســن)ع( 

هــو أنشــط قســم في فطرتنــا وإنــه يمثــل معجــزة الفطــرة.
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وليــس  للفطــرة  البليــغ  اللســان  هــو  الحســن  إن 

العــالم غــر الحســن)ع( لدينــا كلام مــع أهــل 

صــوب  حركتــه  في  ينطلــق  أن  للإنســان  ينبغــي  هــل 

هــل  فطرتــه؟  في  اليَقِظـَـة  الأجــزاء  غــر  مــن  الكــال 

إلى  يرجــع  أن  ســوى  الســعادة  نحــو  ســبيل  للإنســان 

الأقســام اليقظــة والنشــطة في فطرتــه وأن يوقــظ باقــي 

نواحــي قلبــه عــر هــذا الطريــق؟ وهــل يشــر العقــل إلى 

يبــدأ  أن  للإنســان  يتســنّى  كيــف  ثــم  هــذا؟  غــر  طريــق 

باكتســاب الفضائل من غير هذا الطريق؟ لماذا ســوف 

يكــون منطلــق الإمــام المهدي)عــج( في حركتــه هــو ذكــر 

الحسين)ع(؟ لأن الحسين)ع( هو لسان الفطرة البليغ. 

و ليــس لدينــا كلام مــع أهــل العــالم غــر الحســن)ع(. 
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حيّــة  فطرتــه  فــإن  ملــوّث  غــر  ســليم  قلــب  لــه  مــن  كل 

الفطــري  الانطبــاع  وبــات  الحســن)ع(  تجــاه  وفعالــة 

العــالم. يكتســح  الحســن)ع(  الإمــام  تجــاه  للشــعوب 

لقــد انتهــى أهــل العــالم إلى طريــق مســدود وإن 

المخلــص هــو الحســن)ع(

في هــذا العــر الــذي بــان فيــه انســداد الطــرق وأقبلــت 

يعــرفّ  أن  لابــدّ  جديــد،  ســبيل  عــن  تبحــث  الشــعوب 

هــذا الســبيل لأهــل العــالم عــن طريــق الحســن)ع(. إن 

هــذا العــر هــو عــر الإمــام الحســن)ع( ودور الرجــوع 

إلى أبي عبــد اللــه)ع(. إن شــعوب العــالم تبحــث عــن 

الحســن)ع(.  هــو  خلاصهــم  وطريــق  للخــاص  طريــق 

ــاَءِ أکَْــرَُ مِنْــهُ فِــی الْرَضِْ  »إنَِّ الحُْسَــیْنَ بـْـنَ عَلِــیٍّ فِــی السَّ

ـهِ مِصْبَــاح‏ُ هُــدًى وَ  ـهُ لمََکْتـُـوبٌ عَــنْ یمَِیــنِ عَــرشِْ اللّـَ وَ إنِّـَ
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الرضا/ج1/ص60(.وكــذا  أخبــار  نجََاة«)عیــون  سَــفِینَةُ 

الإمــام المنتظر)عــج( ســوف يكلـّـم النــاس بلغــة الفطــرة 

كــا كان يفعــل الأنبيــاء. إذن لابــدّ أن تفَُعّــل هــذه اللغــة. 

حتــى إنّ لغــة العلــم ولا ســيما العلــم الجــدلي فــرع لهــذا 

الجــدلي  العلــم  إن  الفطــرة.  لغــة  هــو  الأصــل، والأصــل 

الــذي يســتخدم كثــرا في علــم الــكلام ترســيخا لعائدنــا 

الحقّة غالبا ما يســتعان به لردّ العدوّ اللجوج وشــبهاته.

إن قناة التواصل مع أهل العالم هو لغة الفطرة 

وأبلغ شيء في لغة الفطرة هو »الحسين)ع(«

لیســت القضايــا العلميــة هــي قنــاة التواصــل مــع أهــل 

العــالم، بــل الطريــق الأول هــو لغــة الفطــرة وأبلــغ شيء 

في هــذه اللغــة هــو »الحســن)ع(«. 
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الأســلوب  هــذا  نفــس  اتخــذ  قــد  الحســن)ع(  أن  كــا 

الروحــاني. الطريــق  هــذا  إلى  وجرنّــا  علينــا  التأثــر  في 

إن هــذا العــر هــو زمــن عالميّــة الإســام ولابــدّ 

أن ننطلــق مــن الحســن)ع(

الــذي فشــلت فيــه جميــع المــدارس  في هــذا العــر 

أتى  مســدودة،  طــرق  إلى  فيــه  المذاهــب  وانتهــت 

بلغــة  العــالم  نكلـّـم  أن  فلابــدّ  الجديــد،  الــكلام  دور 

هــو  الفطــرة  هــذه  في  مزدهــر  قســم  أكــر  وإن  الفطــرة، 

ــة الإســام  الحســن)ع(. إن هــذا العــر هــو زمــن عالميّ

الحســن)ع(  إن  الحســن)ع(.  مــن  ننطلــق  أن  ولابــدّ 

لــه  يقــع في أهــم موقــع فطــريّ في قلــب الإنســان فيــا 

مــن تأثــر عميــق عــى حركــة الإنســان والمجتمــع صــوب 

الكــال. فإياّنــا أن نتوهّــم جهــا بأنــا قــد اجتزنــا دروس 
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أخــرى. الحســن)ع( وأتى دور مواضيــع  الإمــام  معرفــة 

صــى اللــه عليــك يــا أبــا عبــد اللــه

بــودي أن أجعــل منطلــق ذكــر مصيبــة الحســن في هــذه 

الذيــن  أنتــم  فيــه.  ونتأمــل  عنــده  لنقــف  ســؤالا  الليلــة 

تحبّون الحســن)ع( هل أن حبكّم هذا بســبب الســهام 

تحبوّنــه  إنكّــم  أم  الحســن)ع(،  جســم  أصابــت  التــي 

تســمعون  عندمــا  ثــم  فطريــة،  علاقــة  وبســبب  ابتــداء 

تلتهــب  الشريــف  جســمه  اســتهدفت  قــد  بالســهام 

قلوبكم وتحترق حسرة؟! إنكم تبكون على الحســن)ع( 

كربــاء  في  الحســن)ع(  يســتقر  ولم  الليلــة  هــذه  في 

بعــد. فكأنكــم تبكونــه قلقــا. لــو نظرتــم إلى الحســن)ع( 
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هذه الليلة لرأيتموه مشردّا من منزل إلى منزل فلا يسمح 

لــه بالذهــاب إلى الكوفــة ولا بالرجــوع إلى المدينــة ولا 

بالذهاب إلى أي نقطة أخرى... ما السبب في بكائكم 

هــذا؟ فــا يمكــن أن يكــون الســبب ثقافيــا، فمتــى تركــت 

الثقافة تأثيرا بهذا المستوى من العمق على النفوس؟ 

وكذلــك لم يكــن الســبب فكريـّـا وإنمــا هــو ســبب فطــريّ. 

ولهذا ما إن ترون غربة الحسين)ع( لا تكادون تطيقون. 

فســاعد اللــه قلوبكــم يــوم عاشــوراء. أنــا لا أدري ولكــن 

أحتمــل أن يــوم عاشــوراء تــأتي ملائكــة الســاء وتمســح 

لتســكنّها  الحســن)ع(  شــيعة  قلــوب  عــى  بجناحهــا 

مــن  تقتربــوا  إن  فــا  المصــاب.  لوعــة  عليهــا  وتخفــف 

مقتــل الحســن)ع( لعــل الملائكــة تــأتي وتحــرف قلوبكــم 

عــن ذاك المشــهد حفاظــا عليكــم. الشــخص الوحيــد 

الــذي سُــمح لــه بمشــاهدة المقتــل وتجــرّع هــذا البــاء 
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العظيم إلى آخره هي العقيلة زينب)س( حيث كانت 

تنظــر مــن التــلّ الزينــي مــا يفعــل بســبط رســول اللــه)ع(.

إن مجلــس عــزاء الحســن)ع( هــو مجلــس ازدهــار فطرتنــا 

هــذه  في  والانتعــاش  باللــذة  نشــعر  الســبب  ولهــذا 

المجالــس. وهــي لــذة لا يذوقهــا أهــل العيــش والطــرب 

ســمعتم  ولا  الحســن)ع(  رأيتــم  لا  إنكــم  العــالم.  في 

بصــوت الحســن)ع( ولا عشــتم غربتــه عــن قــرب، ومــع 

ذلــك تســكبون الدمــوع وتنوحــون وتصرخــون عليــه. فــا 

تلوموا مسلم بن العقيل لبكائه الشديد في دار الإمارة 

بمرأى أعدائه. حيث رأوه يجهش بالبكاء في قصر عبيد 

اللــه بــن زيــاد وكأنــه وحيــدا لا يــراه أحــد مــن أعدائــه. كونــوا 

عــى ثقــة بأنــه حــاول أن يتمالــك نفســه ولكنــه لم يســتطع 

فقــد كان قــد ســلب ذكــر الحســن)ع( قــراره وهــدوءه.
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أنتــم تعلمــون أنــه ليــس مــن شــيمة الرجــل أن يبــي أمــام 

عــدوّه.  بيــد  أســرا  اليــد  إن كان مكبّــل  عــدوّه ولاســيّما 

يجــد  لم  حيــث  شــجاعا؛  باســا  عزيــزا  مســلم  وكان 

المســؤولية،  هــذه  لإعطائــه  منــه  أفضــل  الحســن)ع( 

أن  يســتطع  لم  ذلــك  مــع  ولكنــه  عظيمــة  شــخصية  إنــه 

يتمالــك نفســه عنــد ذكــر حبيبــه الحســن)ع(، خاصــة 

وإنــه كان قــد شــاهد الحســن)ع( وأنــس بصحبتــه. قــال 

لــه اللعــن عبيــد اللــه: أتبــي فمــن يطلــب الحكــم لابــدّ 

لــه أن يوطـّـن نفســه لمثــل هــذا؛ »إن مــن يطلــب مثــل 

الــذي طلبــت إذا ينــزل بــه مثــل مــا نــزل بــك لم يبــك«. 

وكان يعــرف مســلم بأنــه إذا بــى أمــام أعدائــه سيســتهزأ 

يفهّــم  أن  بإمكانــه  مــا كان  آخــر  ويهــان، ومــن جانــب  بــه 

عبيــد اللــه مــن هــو الحســن. كيــف يفهّمــه مــدى تأثــر 

الحســن)ع( عــى قلــوب النــاس حتــى بعــد 1400 عــام 
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فضــا عمّــن عــاش مــع الحســن ســنين طــوال وأنــس بــه 

وعشــقه؟ مــاذا يقــول مســلم ومــاذا يجيــب؟ فأجــاب بمــا 

يفهــم القــوم وقــال: »واللــه إني مــا لنفــي بكيــت، ولا 

أبــي لأهــي المقبلــن  لهــا مــن القتــل أرثي... ولكنّــي 

الســام.« عليــه  الحســن  وآل  للحســن  أبــي  إلّي، 

ألا لعنــة اللــه عــى القــوم الظالمــن


